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مشهد ميداني

تركيا

ـــ  ــل الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــتـــركـــيـــة ـ ــتــــواصــ تــ
الروسية تباعاً على طريق المباحثات 
المـــرتـــقـــبـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــازاخـــيـــة، 
أستانة، على وقع هدوء نسبي تشهده 
جــــبــــهــــات ســــــوريــــــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء عــــدد 
ــلــت معطياتها 

ّ
الــتــي تــكــف مــن المـــحـــاور 

 تحت 
ً
الــخــاصــة بــعــدم دخــولــهــا أصــــا

مظلة »الهدنة«.
المباحثات  تبلور صيغة  انتظار  وفــي 
فـــي 23 كـــانـــون الـــثـــانـــي وفــــق الإعــــان 
الـــتـــركـــي، يــظــهــر تــبــاعــا أن الــخــطــوات 
التفصيلية التي ترتبط بتطبيق وقف 
ــركــت خــارج 

ُ
إطـــاق الــنــار ومــراقــبــتــه، ت

ـــعـــت عليه 
ّ
الـــنـــص الــرئــيــســي الـــــذي وق

الأطـــراف المعنية، بغية تحييد كــمّ من 
الــنــقــاط الــخــافــيــة. ويــأتــي ضــمــن هــذا 
السياق ما أوضحته أنقرة أمس، على 
لسان وزير خارجيتها مولود جاويش 
أوغلو، عن عملها المشترك مع موسكو 
على صياغة وثيقة »تحدد الإجراءات 

الجهات  بحق  ستتخذ  التي  العقابية 
ــاق وقــــف إطـــاق  ــفـ ــد تــنــتــهــك اتـ الـــتـــي قـ
الـــنـــار«، بــالــتــوازي مــع إنــشــاء مركزين 
في كل من العاصمتين لمراقبة تطبيق 
الاتـــفـــاق وتــوثــيــق الانــتــهــاكــات. كــذلــك، 
لفت جــاويــش أوغــلــو إلــى أن وفـــداً من 
ــــروس ســــيــــزور الــعــاصــمــة  ــ ــراء الـ ــبـ ــخـ الـ
التركية في التاسع والعاشر من الشهر 

ــع المــــســــتــــويــــات  ــيــ ــمــ ــــى جــ ــلـ ــ ظــــــهــــــرت عـ
ــال الــهــاتــفــي  الـــرســـمـــيـــة؛ فــبــعــد الاتــــصــ
ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ بــــن الـــرئـــيـــســـن الـ
ــاراك أوبـــامـــا،  ــ ــان، والأمـــيـــركـــي بـ ــ ــ أردوغـ
الــــذي شــــدّد عــلــى »أهــمــيــة الــتــنــســيــق« 
في الحرب ضد »داعـــش«، أعــرب وزير 
الــدفــاع الــتــركــي فــكــري إشــيــق عــن أمله 
الــدولــي«، وعلى  »التحالف  تقديم  فــي 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة،  ــه الــــولايــ ــ رأسـ
الــدعــم الــجــوي الـــازم فــي عملية »درع 
الفرات«. كذلك تساءل جاويش أوغلو 
عن جدوى فتح قاعد انجرليك الجوية 
ــالــــف« فــــي ظــل  ــتــــحــ أمـــــــام طـــــائـــــرات »الــ
»تـــقـــاعـــس« الأخـــيـــر عـــن دعــــم عمليات 

بلاده ضد »داعش«.
ــان أن  ــ وفـــي تــزامــن لافــــت، أعــلــن أردوغــ
ــــدة ســتــنــهــي  ــــديـ ــات جـ ــبـ ــيـ ــرتـ ــــاك تـ ــنـ ــ »هـ

الأســتــانــة.  لــلــقــاء  للتخطيط  الـــجـــاري، 
التي  الفترة  أن  إلــى  المعطيات  وتشير 
المباحثات، في حــال عقدت في  تسبق 
موعدها، قد تشهد تغييرات مؤثرة في 
المعارك مع تنظيم »داعــش«، في ضوء 
تفرغ الأطــراف للإعداد لعمل عسكريّ 
منسق يــغــيّــر خــارطــة الــســيــطــرة. ومــع 
تعمّق الأزمة التركية في إدارة ملفاتها 
أنها  يظهر  وخارجياً،  داخلياً  العالقة 
أوراقها في وجه  للدفع بكل  مستعدة 
ها 

ّ
التاريخية واشنطن، لحث حليفتها 

على تقديم دعم صريح وفعّال لعملية 
ــرة عــلــى أعــتــاب 

ّ
»درع الـــفـــرات« المــتــعــث

مدينة الباب، شمال سوريا.
الـــــــــــدعـــــــــــوات الــــــتــــــركــــــيــــــة لــــواشــــنــــطــــن 
ــي« لــتــقــديــم دعـــم  ــ ــدولـ ــ و»الـــتـــحـــالـــف الـ
الــــفــــرات«  »درع  لــــقــــوات  مــــؤثــــر  جـــــوي 

ــاب خـــــال فـــتـــرة قــصــيــرة،  ــبــ عــمــلــيــة الــ
ــا عــلــى  ــعــــدهــ ــن بــ ــ ــن عــــــازمــــــون مــ ــ ــحـ ــ ونـ
تــطــهــيــر بــقــيــة المــنــاطــق الــتــي تــمــركــزت 
ــة، وعــلــى  ــيـ ــابـ فــيــهــا الــتــنــظــيــمــات الإرهـ
رأســـهـــا مـــنـــبـــج«، فـــي وقــــت نــقــلــت فيه 
وكـــالـــة »الأنــــاضــــول« عـــن مـــســـؤول في 
وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة مــا مــفــاده أن 
تقديم دعم  تركيا  بــاده عرضت على 
تــزال  الــبــاب، و»لا  فــي  مؤثر لعمليتها 
اللقاءات حول هذا العرض مستمرة«.

ـــل عـــدم 
ّ

ــــذي فـــض ــؤول الــ ــســ ــح المــ ــ ــ وأوضـ
الإدارة  أن  هـــــويـــــتـــــه،  ــن  ــ ــ عـ ــــف  ــــشـ ــكـ ــ الـ
ــيـــة عـــرضـــت تـــقـــديـــم دعـــــم مــن  ــيـــركـ الأمـ
قبيل »طائرات مسلحة من دون طيار، 
ودعـــــــم جـــــــوي، وذخـــــائـــــر لــلــمــعــارضــة 
المــعــتــدلــة الــتــي تـــحـــارب ضـــد داعــــش«، 
لافتاً إلــى أن واشنطن »وضــعــت عــدداً 

من الشروط مقابل ذلك الدعم... تتعلق 
بـــعـــدم الــتــدخــل فـــي مــواجــهــة عــنــاصــر 
ــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة(«.  ــ )وحــ
وأضاف المسؤول أن »الأمر يتعلق بأن 
الــبــاب،  بعد  إلــى منبج  التوجه  يتم  لا 
)داعـــش( عبر  العمليات ضــد  وأن تتم 
مــركــز تــنــســيــق واحــــد مـــع الــتــحــالــف«. 
وضـــمـــن هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال المــتــحــدث 
باسم »التحالف« الكولونيل الأميركي 
جون دوريــان، عبر اتصال من بغداد، 
إنه »لا يمكن تقديم تفاصيل حول نوع 
»التحالف« على  الــذي عرضه  الــدعــم« 
ــذه الــنــقــاشــات جــاريــة  تــركــيــا، لــكــن »هــ
والأتراك يعلمون ما يمكن أن يقوم به 

التحالف«.
ـــ التركي  ـ ولا يــعــدّ الــخــاف الأمــيــركــي 
الـــكـــرديـــة« في  ــدات  ــ ــوحـ ــ حــــول دور »الـ

بالتنظيم  علاقتهم  فــي  يشتبه  الأقـــل، 
فـــي مــديــنــة ازمـــيـــر غــــرب تــركــيــا، فيما 
تــســعــى الــســلــطــات إلـــى مــعــرفــة مـــا إذا 
كــان لــدى الرجل شركاء. وقالت وكالة 
أنــبــاء »الأنـــاضـــول« شــبــه الــرســمــيــة إن 
هـــؤلاء يــنــحــدرون مــن بــلــدان فــي آسيا 
الإعلام  أعلن  فيما  الوسطى وسوريا، 
التركي أن منفذ الاعتداء قد يكون من 

قرغيزستان أو أوزبكستان.
ــدد المــــوقــــوفــــن، أمــــــس، إلـــى  ــ ووصــــــل عـ
ــلـــى الأقــــــــل، فــــي إطــــار  ــا، عـ 36 شـــخـــصـ
التحقيق، بينهم زوجة منفذ الاعتداء، 
وفق ما قيل. ويأتي ذلك في وقت كان 
، ليل أول  قــرّر  فيه البرلمان التركي قد 
بعة 

ّ
من أمس، تمديد حالة الطوارئ المت

مــنــذ مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب الــفــاشــلــة في 
تــمــوز. وذكـــرت صحيفة »خــبــرتــورك«، 
أمس، أن المهاجم بعد ارتكابه مجزرته 
اســــتــــقــــل ســـــيـــــارة أجــــــــــرة، ودفــــــــع ثــمــن 
ــه مــــن مــطــعــم  ــتـــرضـ الانــــتــــقــــال بـــمـــال اقـ
أويغوري في منطقة زيتينبورنو، في 
الشطر الأوروبي لاسطنبول. وأشارت 

أكـــدت الــســلــطــات الــتــركــيــة، أمـــس، أنها 
كشفت هوية منفذ الاعتداء على الملهى 
علماً  السنة،  رأس  ليلة  اسطنبول  في 
الرئيس  فــــاراً، فيما رأى  ــزال  يـ بــأنــه لا 
رجب طيب أردوغان أن الهجوم يرمي 

إلى إثارة الانقسام في المجتمع.
ونــشــرت السلطات صــوراً عــدة للرجل 
الذي يشتبه في تنفيذه الهجوم الأول 
الـــــذي يــتــبــنــاه تــنــظــيــم »داعـــــــش« على 
الأراضي التركية. وأورد الإعلام أنه تمّ 
اعتقال 20 شخصاً على  أمــس  صباح 

وسائل إعلام عدّة، مطلع الأسبوع، إلى 
أن المهاجم أقام في تشرين الثاني في 
قونيا )جنوب( مع زوجته وأولادهما 

ب إثارة الشكوك.
ّ
لتجن

التركي  الرئيس  رأى  أخـــرى،  مــن جهة 
أن الاعتداء »يهدف إلى إثارة الانقسام 
والاستقطاب في المجتمع... هذا واضح 
رسائل  وردت  بعدما  سيما  لا  جـــداً«، 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل تــنــتــقــد »نــمــط 
لكن  الملهى.  فــي  الهجوم  قتلى  حــيــاة« 
الــرئــيــس الــتــركــي ســعــى إلـــى الطمأنة 
في خطابه العلني الأول بعد الهجوم، 
وأكــــد أنـــه »لــيــس مـــن تــهــديــد منهجي 
لنمط حياة أحد في تركيا. لن نسمح 
بـــــحـــــدوث ذلــــــــــك«، مـــضـــيـــفـــا »ســنــبــقــى 
هــدوئــنــا«،  على  صــامــديــن وسنحافظ 
ولافتاً إلى أن »هذه الاعتداءات تهدف 
إلى دفعنا إلى تفضيل عواطفنا على 
المـــنـــطـــق«. ولـــطـــالمـــا تـــعـــرّض أردوغــــــان 
عــام 2003  السلطة  الــذي تولى  نفسه، 
بــمــحــاولــة  لاتـــهـــامـــات  وزراء،  كــرئــيــس 
أسلمة تركيا وتعميق الانقسامات في 

تحضيرات »أستانة« مستمرة...

والأتراك يريدون »التحالف« في معركة الباب

ذ الاعتداء مستمر... والسلطات ترفع خطاب     »المؤامرات«
ّ

البحث عن منف

أعلن أردوغان أن هناك ترتيبات 

جديدة ستنهي عملية الباب

خلال فترة قصيرة 

هجوم  منفذ  عن  بحثها  تركيا  تواصل 

فيه  تبدو  وقــت  فــي  السنة،  رأس  ليلة 

الصحف  في  المتبعة  المقاربة  لافتة 

ــراهـــن،  ــي الـ ــتــرك ــيــة لــلــمــشــهــد ال ــغــرب ال

عن  حديثها  السلطات  تــواصــل  بينما 

»المؤامرات«
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ً

عملا المقبلة  ــام  الأيـ تشهد  أن  ع 
ّ

يتوق

وأنــقــرة،  موسكو  بين  مشتركاً  مكثفاً 

مة 
ّ

لإنجاز التفاصيل غير المكتملة والمتم

ــــاق الـــنـــار، اســتــعــداداً  لاتــفــاق وقـــف إط

فيه  تستغل  وقت  في  أستانة،  لمباحثات 

في  »التحالف«  دعم  لحشد  الوقت  أنقرة 

الباب،  معركتها ضد »داعش« في مدينة 

واضــعــة ورقـــة قــاعــدة »انــجــرلــيــك« في 

وجه ورقة واشنطن الكردية

أعرب وزير الدفاع التركي عن أمله في تقديم »التحالف« الدعم الجوي لعملية »درع الفرات« )الأناضول(

لت مدننا إلى جبهات للإرهاب )أ ف ب(
ّ

كاتبة تركية: تمر البلاد في منعطف خطر وتحو


